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تاه بنو إسرائيلَ أربعينَ عامًا فى الصّحْراء جزاءً 
مخالفتهم لأمر الله : وعدم دحُوههم الأرض المقدسّة 
ومعهم نيُهُم موسى . وقد مات موسى عليه السّلام . 
وجاءً بعده نبىّ آخَرُ من. ببى إسرائيل . وكانوا قد 
تأدّبوا بالعقاب الّذَى عاقبهم اللهابه فى الصّخراء » 
فأطاعوا النبىّ الجديد . ودخلوا أرض فِلَسطين » 
وهزموا سُكَانَها الذين كانوا كُفَارا فى هذا الوقت 
وامتلكوها . 

حروب أخرى ء فهزمَهُم أهلُ فِلَسْطين , وأذلوهم , 
وأخرجوهم من ديارهم » وقتلوا رجالهم , وأخذوا 
أولادتهم . واستؤْلوًا على التابُوت ؛ والعابوت 


ع 
صندوقٌ وضع به بَنو إسرائيلَ الألواح : وعصا 
موسى . وشيئا من المنّ الذى نوّل عليهم فى طور 
سينا » وبعض أشياء خاصة بهارون . وقد هزم بسو 
إسرائيل لأنهم عادوا إلى عصيان الله , فسلط عليهم 
أهل فلسطين الأشداء , وعادوا مشرّدين أذلاء . 

اجتمع أكابرُ بسى إسرائيلَ وفكروا فى حالهم » 
فساءَهم الذلٌ اذى هُمْ فيه . فرأوا أن يذهبوا إلى 
نبيّهم » الذى أرسلة اللّهِ إليهم فى ذلك الزمان , 
يدعوهم إلى العمل الصالح ؛ فلما قابلوه قالوا له : 

أذلنا أعداؤنا , واستؤّلوا على القابوت » 
وهزمونا . وشتتونا , وقَتلوًا الرجال وأخذوا 
الأولاد؛ فجتئنا إليك نشَاورُكَ فى هذا الأمر . 

فقال لهم نبيهم : 

وماذا تريدون ؟ 


8ه 

- نريدُ أن تدعو ربك ليجعلَ علينا مليكًا يحكمنا : 
ويجمعُنا حولّه ككلّ شعوب الأرض ٠‏ ويقوذنا لِنقاتِلَ 
فى سبيل اللّه : 

قال هم 0 
« هل عَسَيْثُم إن كيب عليكُم الْقعالٌ ألا ُقاتلوا» ؟ 

« قالوا : وما لّنا ألاً نَقاتِلَ فى سبيل اللّه , وقد 
أَخْرجْنا من ديارنا وأبنائها ؟ ». 
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ذهب النبئ يُصِلّى لله ويدعوه أن يجيب رغبة 
قومه , وبيدما هو يصلّى أؤْحَى الله إليه أنه سيجعلٌ 
طالوت ملكا عليهم : فخرج النبى إلى بنى إسرائيل 
وقال هم : 


إن الله استجاب لدعائنا » وسيبعث لنا ملكا . 


فقالوا فى هفة : 

من هو؟ 

قال هم نبيهم : 

طالوت . 

وكان طالوت رجلا فقيرا » فقال بعضهم : 

« أنى يكو له الك ونحنٌ أحقٌ بالك منه , ول 
يُوْتَ سعَة مِنَ المال ؟ » قال نبيُّهم : 

«إِذ اللّه اصطفاةُ عليكُم , وزادَة بَسْطَةَ فى العلم 
والجسم ‏ واللّه يُعْطِى مُلكَه مَنْ يّشاء , واللّه واسِعٌ 
عليم » . 

وقال قائل منهم : 

- وما أدرانا أنّ الله اخمارٌَ طالوت ليكون ملكا 
لنا؟ 

فقال هم نيهم : 


شاكات 
« إن آيةَ مُلكه أن يأتيكم التّابوت » فيه سكينة من 
ربكم , وبّقِبة ئما ترك آل موسّى وآلْ هارون , تحيله 
الملائكة , إن فى ذلك لآيةَ إن كنتم مؤميين » . 
واجتمع الناس حول نبيهم ينتظرون آيةَ اللّه ؛ وإذا 
بهم يجدون التابوت أمامّهم بكلّ ما فيه ففرحوا وولوا 
طالوت ملكا عليهم : : 


أو 


طلب طالوت من بنى إسرائيلَ أذ يَستعدُوا لقعال 
أعدائهم ؛ فخرج فِيمَنْ خرج مسع طالوت داوذ 
وإخوته وأبوه ؛ وكان داودُ أصغر إخوته . خرج 
معهم ليقدم لهم الطعامً والماءً فى أثناء القال . 

وقبل أن يتحرك الجيش , قال طالوت لجنوده : 
« إن الله مُبَلِكُمْ به ( يعسى سيمتحتكم بنهر ) » 


هتاه 





مِنى : إلا امن اغْترف عُرْقة بيده » .؟ 

قال طالوت هم ذلك ليعسرف إن ككانوا ستيطيعون 
أوامِرَّه أم يعصوتها لأنه لا فائدة فى جُسَدِى لا يطيع 
أوامرَ قائده . 

وسار جيشُ طالوت + حتى إذا وصلوا إلى اهبر 
شرب بنو إسرائيلَ من النهر , وعَصّوًا أمرّ طالوت » 
إلا قليلا مئهم ؛ فأمر طالوت مَن عَصّؤْه وشربوا من 
الهر أن يرجعوا لأنه لا خيرٌ فيهم. إِذْ أنهم لا 
يُطيعون الأوامر . 

وعبرَ طالوت والذيين معه النهر وأصبحوا أمامٌ 
جيش جالوت حاكم الفلسطينيين » فلما رأوا جيشَ 
جالوت الصّحُمَ خافوا » وقالوا : 

« لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » إن إخواننا 


ي 4 
قد تركونا . وأصبح جيشُ جالوت أكبرٌ من جيشنا : 
فقال المؤمنون , الذين يظنون أنهم مُلاقون الله : 
« كَمْ مِنْ فِنَةر قليلة. عَلَبَتَ فنَةَ كثيرةٌ بإذن اللّه , 
وَالله مع الصّابرين » . 32 
وخرج جدود طالوت للقاء جبودٍ جالوت » 
واستعدُوا للقعال , وقالوا يدوت اللّه : 
« رَبنا أفرغ علييا صَبرًا , تبت أقدامَسا وانْصرنا 
على الْقَرْمِ الكافرين » . 


0 





كانت الحترب فى ذلنك الوقات تَبِدا بئِنَ جل 
ورجتل ؛ شم تذور يبن الميشين"'افحترج رجا 
يُقتتلون , ثم خرج جالوت وقال': 

يا طالوت ء لم يُقعل قؤمى وقومك ؟ اخرج 


4م 

لقتالى أو أَحْرِجْ لى مَنْ شيعت ؛ فإن قتلفك كان الك 
لى ؛ وإذ قتلشى كان لك . 2 

وصاح طالوت فى جنوده : 

من يخرج لقتال جالوت ؟ 

فلم يخرج أحد , لأنّ جالوت كان قويًا ‏ وما كان 
أحدٌ يستطيغ أن يَعْلِبَ . وبق بنو إسرائيل خائفين من 
جالوت ؛ وجالوت واقفٌ فى كبرياء , يرتدى 
ملابس الحرب . 

قال جالوت : هل من أحد يريدُ أن يقاتلنى ؟ 

ورأى داودُ خوف بسى إسرائيل » فخرج مِنَ 
الصفوف وقال : 

أنا أقاتلك . 

فنظرَ جالوت الْقَحْمُ الصّخْمُ إلى داو الصغير » 


وقال له : 


الات 

- ارجع يا فتى فإنى لا أريدُ أن أكتلَّك . 

فقال له داود : : 

لاء بل أنا أَفتلك . 

وكان داود يجِيدُ استعمال الْقَذَافَةَ ( املاع ) , 
فوضع فيها حجرا وأرسله . فجاء الحجر بين عيّنئ 
جالوت + فسقط على الأرض » فأسرع داوذ إلينه 
وقطعَ رأسه . 

فلما رأى جيشُ جالوت قعل مَلِكْهم : خافوا 
وفرّوا مغلوبين . وانتصرّ بنو إسرائيل على أعدائهم 
بفضل داوه . 


إن 


كان داودُ جميلَ الصّوت فكان يُسبّح اللّه نصوته 
الجميل » فَتَحْشَعٌ قلوبُ الناس ؛ وكان كثيرٌ العبادة » 


حرقات 
كثيرَ الصّرْم وَالصّلاة » فاحبّه الله » وآتاة المللك على 
بنى إسرائيل » وعلّمه أشيأءَ كثيرة » وقال له : 

«يا داود إِنا جعلْناك خليفةً فى الأرض , فاحكم 
تذالاس باغ و تب وى , للد عن 
سبيل الله ء إِنّ الذين يَضِلون عن سبيل الله هم 
عذابٌ شدي .ما نْسُوَا يوم المساب ٠»‏ , 

وم يكن داودُ يُنْضى كل وقمه فى الصلاةٍ 
والصّوْم » بل كان يعمل بيده لياكل , على الرّغم من 
أنه مَلِك ؛ لأنه كان يعرف أن أفضلّ الكَسْب ما 
يكسيبه الإنساث من ضُنْع يديه . 

وقذ آلا اللّه له الحديد “فكان 1 
يشاءٌ من دُروع الحرّبٍ وغيرها , وعلّم الناسَ نع 
الدُروع من الحديد لِيَلْبَسُوها فى أثناء الحرب . 
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تزوج داود زوجات. كثيرات » فكان له يسع 
وتسعون امرأة ‏ وفى يوم من الأيام وقف فى شرفة 
قصره . فرأى امرأةً جميلة . فأحب أن يَتَروجَها 
أيكمل أزواجَه مائة » ولكنّها كانت مُتَرَوّجَة » فماذا 
يعمل ؟ 

دخل ذاود إلى محرابه يُصَلّى لله وهنا جاء رجلان 
وطلبا مقابلته » فقال هما الحراس : إن لا يستطيع أن 
يقابلكما اليوم , لأنّ اليومَ يوم عبادته ؛ فذهيا إلى 
مسُور ا محراب وتَسَلّقاه . ودخلا على داود وهو 
يُصَلَّى ؛ فما شعر إلا وهما جالسان بين يديه. 
فخاف منهما ؛ فقالا له : لا تخف . إنغا نحن خصمان 
بَغَى بعضنا على بعض , فاحكم بيننا باحق . 

قال هما : 


-1١*- 
: قال أوهما‎ 
إن هذا أخى , له تسعٌ وتسعون نعجة  وى‎ - 
نعجة واحدة , فهو يريد أن يأخذ نعجتى فيكمل بها‎ 
. نعاجّه مائة‎ 
: قالَ داود‎ 
. لقد ظلمَكَ بسؤال نعْجَّتك إلى نعاجه‎ 
وهنا اختفى الرجلان فجأة : فعرفّ داودُ أنهما‎ 
50 ملكان أرسلهما الله ليُفهماه خطأه . فخرٌ راكمًا‎ 
وراح يبكى ؛ واستمر فى بكائه ودعائة واستغفاره‎ 
: حتى أوحى اللّه إليه‎ 
» يا داود , ارفع رأسك ؛ فقد غفرت لك‎ 
ووهبت لك ابنا يكون اسمه سليمان » وسيكون‎ 
. منلّك صاحبّ عقل حكيم‎ 


١ 


ررّق الله داوة بابنه سليمان , فرح ببه , واغتنَى 
بنزبيته وتعليمه » حتى كبر وشباً . 

وصار سليمانٌ يجلس مع أبيه وهو يحكُم بين الساس 
بالعدل والحق . 

وفى ذات يوم جلس داودُ ومعهُ سليمان فجاءً 
رجلان يَحْتَصِمان . 

قال أحذهما : 

إن غنم هذا الرّجُلٍ دخلت حَقَلى » وأكلت ما 
فيه من الرّرعَ . 

وسأل داودُ صاحبّ الغنم : 

- هل فعَلتْ غنمّك هذا ؟ 
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قال : 

نعم . أيّها الملِكُ العادل . 

قال داود : 

- يأخد صاحب الحقل هاره الغسم , مقاب زَرعِبه 
الذى فسّد . 

عند ذلك قال سليمان : 

- عندى فكرةٌ أخرى يا نب الله . 

قال داود : 

حاقل + 

قال سليمان : 


- صاحب الغنم يأخذ الحقل ليِصْلِحَهِ 0 
الحقل يأخذٌ الغنمٌ لينتفع بلبنها ونتاجها . حتى إذا 
عاد الحقلٌ كما كان . أخدَّ صاحبٌ الحقل حَقْله , 
وأخد صاحبُ الغنم غنمّه . 


ع لات 

قال داود : 

- الآن يجب أن تتولّى أنت الْحُكم , فقد أصبحت 
أنا شيخا كبيرا ضعيفا . أما أنت فصرت رجلا قويا 
حكيما .. 


